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الوضـع السـياسي في تـونس يسـتعصي علـى القـراءة والتحليـل، ويوشـك المـرء أن يتهـم عقلـه علـى أن
يغامر في الإجابة عن أسئلة محددة، من قبيل أين اختفى ذلك الهياج الجبار الذي مارسه الشا
التــــونسي ضــــد حكومــــة الإسلاميين في أول الربيــــع العــــربي وعلــــى الرئيــــس المــــرزوقي المتحــــالف مــــع
الإسلاميين؟ لمـاذا يصـمت هـذا الشـا الجبـار وهـو يشهـد في كـل حركـة يقـوم الرئيـس الحـالي تفتيـت

أركان الدولة وقيمها وتاريخها؟

لقد كانت الأرقام الاقتصادية لتلك الحكومة جيدة، وكانت ساحات الحرية مفتوحة حتى للمثليين
ليعـبرّوا عـن وجـودهم. لقـد طـاب لكثيريـن حينهـا الحـديث عـن الاسـتثناء التـونسي (مقارنـة بـالعرب)،
لكن أين انتهى الاستثناء التونسي؟ هل كان ذلك الشا مكلف بمهمة وحيدة: إسقاط الإسلاميين
والعودة إلى هدوء زمن بن علي؟ ألا يخامره السؤال التاريخي عن مستقبل تونس تحت حكم قيس
سعيّد؟ خاصة أن الرجل قد أغلق كل المنافذ على كل منافسة قد تنتزع منه السلطة؟ سنغامر في

بعض الإجابة ولا نعدُ بيقين.
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الرئيس ينبّهنا إلى طبيعة النخبة التونسية
كل ما يقوم به الرئيس الحالي هو إهانة الشعب التونسي، ففي كل حركة من حركاته استهانة بالناس
ومعيشتهــم، لكنــه يكشــف اســتهانة بالنخبــة التونســية خصوصًــا. وإذا كــان مــن عــادة حكّــام العــرب
القدامى والمحدثين الاستهانة بالجمهور الصامت (وهذا تراث يطول فيه الشرح)، فإن امتهان النخبة

صار موضة الحكام المتأخرين.

ــا)، ومقابــل الافتخــار ــل للتعميــم عربيً ــال قاب ــا مث ــونس هن مقابــل الافتخــار بالاســتثناء التــونسي (وت
بالجامعة وقدرتها على صناعة النخب المفكرة والتكنوقراط، ومقابل غرور وصل عنان السماء بمعرفة

إدارة الدولة زمن الترويكا، نرى صمتًا وخنوعًا بل مسارعة إلى القفز بجوار الرئيس.

وقـد كشـف آخـر تعـديل وزاري (تعـديل  أغسـطس/ آب) أن بغيـة النخـب هـي السـلطة ومنافعهـا
القريبة من اليد، بقطع النظر عن الأثر الفعلي وعن الإنجاز وعن البصمة الشخصية أو المجد الفردي

الذي كان الشخص يطلب السلطة لتحقيقه.

هل هذه نفس النخبة التي جعلت حكم الإسلاميين القصير مثالاً على الفشل، ولا تزال تطاردهم
وهم في سجونهم كأنهم حجبوا الشمس عن تونس؟

لقـد تـبينّ أن الرئيـس الحـالي لا يحـترم وزراءه ولا تعنيـه مـواقفهم أو ذواتهـم، بـل يعـاملهم كمـوظفين
صغار ملزمين فقط بالطاعة وتنفيذ أوامره العلية، بل كان خطاب القسم لهذه الحكومة إهانة بالغة
يرة التربية)، فقد اتهمهم بالخيانة وتعطيل يره الشهرين (وز لمن عُزلوا، وفيهم من لم يتجاوز فترة توز
عمـل الدولـة، ونظنـه يتفضـل عليهـم بعـدم محـاكمتهم، ولا يبقـي لهـم إلا سلامـة العـودة إلى بيـوتهم

والانكفاء بصمت، فقد امّحى ذكر رئيسي حكومة عينهما بعد  يونيو/ حزيران.

 أو خبير في مجاله، أن يتقدم لمنصب يعرف أنه
ٍ
ير متعلم تعليمًا عاليًا وله تجربة قاض فكيف يقبل وز

لن يؤثر به في سياسة ولن ينجو من تلطيخ سمعته إذا لم ينفّذ الأوامر؟

ا للشخصية القيادية، إذ يصير أقصى هذه الهشاشة الأخلاقية تكشف ضعفًا في النخبة وفقدانًا تام
طمــوح الواحــد منهــا المرســديس الرســمية، وكوبونــات البنزيــن، وأيــام قليلــة مــن التمتــع بنــداء ســيادة
ير. وربما تتمتع بزوجته بمعينة منزلية وسائق لمدة محدودة، وربما تتبجح في حمّام النساء بكونها الوز

ير. زوجة الوز

أهــذا طمــوح النخبــة؟ أهــذا يكفــي لنفهــم تكــوين النخــب وبنــاء شخصــياتها؟ نــرى هــذا مــدخلاً لفهــم
ل لـه فضـل سـياسات الرئيـس، فهـو يعامـل هـذه النخـب بامتهـان لأنهـا فعلاً قابلـة للاحتقـار. ويسـج
كشـف هشاشتهـا وضعـف شخصـياتها، ونخلـص إلى قاعـدة تحليـل دائمـة مثـل هـذه النخـب لا تبـني

الدول بل تهدم المبني منها.



مصير البلد في يد غبية
لا يحتاج المرء إلى ذكاء خاص ليكتشف أن تعديل الحكومة قبل أيام قليلة من موعد انتخابي مصيري،
يعني نية بقاء دائم للرئيس، وما الموعد الانتخابي إلا شكلية إجرائية عابرة لن تغير الوضع ولن تغير
الرئيس طبعًا. لقد أصبح التونسيون يوم  أغسطس/ آب بحكومة جديدة محدودة العمر بمزاج

الرئيس وبرئيس دائم لن يتزح عن منصبه.

فتـح هـذا بـاب المقارنـات الموجعـة بين زمـن بورقيبـة وزمـن قيـس، بـل بين زمـن بـن علـي وزمـن قيـس.
والتونســيون لهــم مثــل معــبرّ في الغــرض، إذ يقولــون: “مــا أحســن زوج أمــي الأول فقــد كــان يضربــني

ويسمح لي بالبكاء، أما هذا فيضربني ويأمرني بالخرس”.

نقول اللحظة لقد كان من حكمنا ديكتاتورًا لكنه كان يحافظ على شكل الدولة وهيبتها. وكان هناك
في تونس وزراء من ذوي البصمات التاريخية الذين فرضوا لونهم على بورقيبة نفسه، وهو من هو

في غروره وزعامته. من أين دخل هذا التردي؟ هنا سنجد مفاتيح التحليل وعسى أن نصيب.

الجامعـات العربيـة وفي مقـدمتها الجامعـة التونسـية موضـوع فخـر الدولـة، لم تصـنع نخبًـا بـل صـنعت
 وامتيازات الوظيف، لذلك كان الرؤساء يجدون دومًا

ٍ
موظفين صغارًا أقصى طموحاتهم راتب عال

مدخرًا منهم للتوظيف والإهانة (أو وزراء ممسحة) بثقافة ضعيفة وشخصية أضعف.

ــة لا يمكــن تصــنيفه في النخبــة، لكــن القياســات ي إن رجلاً أو ســيدة يضــع أقسى طمــوحه ســيارة إدار
التقليدية جعلتنا نسلم بالتصنيف، إنما نحن إزاء موظفين لم تكبر عقولهم ليكون لهم أثر وذكر، وهو

شأن النخبة كما تعلمناها من تاريخ النخب التي بنت دولاً مؤثرة.

نعــود مــن هنــا لنفهــم التنمــر علــى حكومــة الترويكــا الإسلاميــة. لقــد تعــاملت تلــك الحكومــة وذلــك
الرئيس (الاستثنائي) مع هذه النخب على أنها نخب فعلية، ففسحت لها مجال التعبير والحركة،
فظــن هــؤلاء الموظفــون أن بالحكومــة ضعفًــا ويــدً مرتعشــة، فأســقطوها بتهييــج الشــا مــن وراء

الشاشات وبواسطة إعلاميين مصطنعين.

لم يكن ضعفًا بل كان إيمانًا بالديمقراطية التي يحترم فيها الحاكم النخب ويستمع إليها، لكنه احترام
مبني على مثاليات تجهل طبيعة هؤلاء. ولن نكتب ما يسوّئ المرحلة، فقد كانت مرحلة نقية. ألم تكن
نخبة الترويكا من الجامعة التونسية؟ بلى، لكنها تربت في المعارضة ولم تتشوه بأعطيات السلطة، ولم
تعــش الخــزي الإداري الــذي مــرت بــه نخــب بــن علــي (وهــو الخــزان الــذي يأخــذ منــه الرئيــس الحــالي

وزراءه).

نكتب عن الضوء في آخر النفق لنختم بألم وأمل. نحن نشهد نهاية دولة بورقيبة، فما يفعله الرئيس
الحالي (الباقي بالقوة) هو الإجهاز على دولة أفلحت رغم الديكتاتورية في الحفاظ على حد أدنى من
ير وإن لم يكــن ذا بصــمة وأثــر كــان يســخن كرســيه ولا يُرمــى في الاحــترام للمؤســسات، فأقلّهــا أن الــوز



الطريق مثل ممسحة.

لقد كان ذلك من هيبة الدولة، وتحطيم هذه الهيبة الآن وغدًا لا يمس الأشخاص الممسحة بل يهم
الدولــة نفســها، بمــا يؤهّــل الوضــع لتغيــير جــذري بنخبــة جديــدة لم تتلــوّث بالطموحــات الصــغيرة. إن
تونس وبشيء من بشارات رومانسية روائية (ربما) تعيش آخر أيام دولة بورقيبة، وقد قُيّض لها من
داخلها من يفنيها ليمهّد الأرض لمستقبل آخر، بلا أثر الزعيم الذي قال يومًا إن شعبه غبار من البشر.

هنيئًا لجيل لن يصلي لبورقيبة. سندلّ عليه أولادنا بعد التجربة.
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